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216049 ‐ ما معن : ( فحدقن القوم بأبصارهم .. الحديث ) ، وهل يدل عل جواز الالتفات ف الصلاة

؟

السؤال

عن معاوية بن الحم السلم ، قال : " بينما أنا مع رسول اله صل اله عليه وسلم ف صلاة إذ عطس رجل ، فقلت : يرحمك

اله ، فحدقن القوم بأبصارهم ، فقلت : واثل أماه ما لم تنظرون إل ، قال : فضرب القوم بأيديهم عل أفخاذهم ، فلما

رأيتهم يستون ست فلما انصرف النب صل اله عليه وسلم من صلاته دعان .... " إل آخر الحديث . السؤال : أشلت

عل عبارة : " واثل أماه ما شأنم تنظرون إل " ، كيف كانوا ينظرون إليه ، وهم لا يلتفتون ف الصلاة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هال َّلص هولِ السر عم ّلصنَا انَا ايب " : قَال لَمالس مالْح نةَ باوِيعم نالحديث المذكور : رواه مسلم (537) وغيره ، ع

مُنا شَا؛ م اهيما لُاثو : فَقُلْت ، مارِهصببِا مالْقَو انمفَر . هكَ المحري : فَقُلْت ، مالْقَو نم لجر طَسذْ عا ، لَّمسو هلَيع

هال َّلص هال ولسر َّلا صفَلَم ، تس ّنَل ، تُونَنمصي متُهياا رفَلَم ، مفْخَاذِها َلع دِيهِميونَ بِارِبضلُوا يع؟! فَج َلونَ اتَنْظُر

، نشَتَم و ، نبرض و ، نرها كم : هال؛ فَو نْها ميملتَع نسحا دَهعب و لَها قَبمّلعم تياا ر؛ م ماو وه ِبفَبِا ، لَّمسو هلَيع

هال ولسر ا قَالمك وا ، ( ِآنةُ الْقُراءرقو بِيرَّالتو بِيحالتَّس وا هنَّمالنَّاسِ ، ا مَك نم ءَا شيهف لُحصي  َةَالص ذِهنَّ ها ) : قَال

صلَّ اله علَيه وسلَّم .." الحديث .

قال النووي رحمه اله :

، هرغَيو رِيهوا الْجماهح ، خَلالْبو خْلالْبا لُغَتَانِ ، كيعما جهِمبِفَتْحافِ وْانِ الساو الثَّاء مبِض لُّالث ( اهيما لُاثو ) : لُهقَو "

وهو فقْدَانُ الْمراة ولَدَها ، وامراةٌ ثَلَ وثَاكل ، وثَلَتْه امه بِسرِ الْافِ ، واثْلَه اله تَعالَ امه ، وقَولُه : ( امياه ) هو بِسرِ

. يمالْم

بِيحعَ التَّسشْرنْ يا لانَ قَبك نَّها َلع ولمحذَا مهو ، تُوهسيذَا للُوا هفَع نعي ( مفْخَاذِها َلع دِيهِميونَ بِارِبضلُوا يعفَج ) : لُهقَو

. ةاجحانَ لذَا كا يهةَ فاهرك  نَّهاو ، ةَالص ف يلالْقَل لعازِ الْفوج َلع يللد يهفو ، هتَص ف ءَش هنَاب نمل

هلَيع هال َّلص ‐ هال ولسر هلَيانَ عا كانُ ميب : يهف ( نْها ميملتَع نسحا دَهعب و لَها قَبمّلعم تياا رم ماو وه ِبفَبِا ) : لُهقَو
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‐ هبِخُلُق التَّخَلُّق يهفو ، هِملَيع هشَفَقَتو ، هتمبِا هفَتارو ، لاهبِالْج هرِفْقو ، بِه لَه َالتَع هالَّذِي شَهِدَ ال الْخُلُق يمظع نم ‐ لَّمسو

. همفَه َلابِ اوتَقْرِيبِ الصو ، اللُّطْفِ بِهو هيملتَع نسحو ، لاهبِالْج ِفْقالر ف ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص

قَولُه : ( فَواله ما كهرن ) اي ما انْتَهرن " انته من "شرح مسلم" للنووي (5/20) .

ثانيا :

سبق ف جواب السؤال رقم : (160647) كراهة الالتفات بالرأس أو بالعين ف الصلاة ، وأن الراهة تزول إذا وجدت حاجة

للالتفات .

وأما ما جاء ف الحديث المذكور من أن الصحابة نظروا بأبصارهم ف الصلاة لمعاوية بن الحم رض اله عن الجميع ،

فيحتمل أن يون المعن : أنهم لمحوه بأعينهم ف الصلاة من غير التفات ، واللمح بالعين ف الصلاة جائز ف مذهب طائفة

من أهل العلم رحمهم اله .

فقد جاء ف " الموسوعة الفقهية " (27/111) : " وقد صرح الشافعية : بجواز اللمح بالعين دون الالتفات ، فإنه لا بأس به ؛

لحديث عل بن شيبان رض اله عنه ، قال : ( خرجنا حت قدمنا عل رسول اله صل اله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه ،

فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته ‐ يعن صلبه ‐ ف الركوع والسجود , فلما قض النب صل اله عليه وسلم قال : يا

. الركوع والسجود ) " انته معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه ف

ويحتمل أن يون المراد : أنهم التفتوا بأعينهم حقيقة ، لنه التفات لحاجة ، وهو الإنار عل من تلم ف الصلاة ؛ فتزول بذلك

كراهة الالتفات .

قال محمد عل البري الشافع رحمه اله : " وليس رميهم له بأبصارهم من الالتفات المنه عنه ؛ لأنه يحتمل أن يون بمجرد

لمح أعينهم ، وبفرض كونه التفاتاً حقيقة ، فهو لحاجة لا يره " انته من " دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين " (5/171)

.

واله أعلم .
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